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البحث عن اليقين 
لجون‌ دیو ٠.‏ 
أحمد فؤاد الأهوانى 


١‏ - سړته 
فيلسوف أمريكا بلا منازع » والتاطق بلسان مذمبها 
الفكرى فى النصف الأول من القرن العشرين› والمعبر عن 
اتجاهاتها. العقلية .فى الاجتما والنفس والتزبية والاخلاق 
والسياسة .والفن والفلسفة ٠‏ فلماء:توقى ‏ سنة ۳ لم 
تج من حل منحلگا وایشنغل مکاله ؛. ولم نيهر پم ده 
الفيلسوف البارز الذى)يمكن أن يقال انه :الباطق اليرم 

بلسان الفلسفة. الأمريكية ٠‏ 
ولا يعد اذیوی فیلسوف مرکا وحدها : ققد ارتفغ ‏ 
ا ضاف المغكرين. الغالميين ا تيز تراهم ملكا 
للائسانىة لھا > وسخجل اسلمة ة ئ اريخ الفكر ای جانب 
بیکؤن ودیکارت ولیينعر' ولوك هيوم وبر جسون وغیرهم 
من کبار الفلاسقة ٠‏ 
ولد فين العشرين هن اکثوڊر نة ۱۸۵۹ فی فرمو ثت أ 
احدی الولابات الأمريكية' ¢ ویتفق e E‏ میلاد ريسن 
٢ :‏ 


آخرین آولهما هوسرل صاحب المذهب الظامری ( ۱۸٥٩۹‏ _ 
١ ) ۸٨۸‏ والثانى برحسون صاحب المذهب الحيوى 
٠ ) ۱۹٤١ ۱۸٩۹ (‏ آما فيلسوفنا فصاحب المذهب 
التجريبى آو مذهب الخبرة » كما سئبين ذلك فيما بعد - 
ومن الموافقات العجيبة أيضا أن يقع مولده فى نفس العام 
الذى نشر فبه دارو سن کتابه « آصل الأنواع » وهو الكتاب 
الذى لعب فى حياة ديوى أعظم الأثر ؛ فقد ساير نظرية 
التطور العلمى » وآمن بها » وطبقها على ميادين النشساط 
الانسانى كعلم النفس والاجتماع ٠‏ 


آتم ديوى تعليمه الابتدائثى والشانوى » والتحق 
بجامعة فومونت خدرس اللغتين اليونانية واللاتينية 
والتاريخ القد يم ٠‏ والهتدسة التحليلية ؛ وحساب التفاضل 
والتكامل » والعلوم الطبيعة والنيات والحيوان » مع الاهتمام 
بنظر ية التطور التى كانت حديثة العهد وحديث الساعة ٠‏ 
وفى آخر سنوات الدراسة تلقى محاضرات فى علم النفس 
وتاریع الحضارة ء٠‏ وقد تأتر فى الفلسفة بجمهورية 
أفلاطون » وفلسفة أوحست ګر نت الوضعية > والمثالية 
الالمانية وبخاصة فلسفة ميجل التى ظل متبعا لها حتى عدل 
مذهبه وتخلص منھا ‏ کما بین فی سیرته التی کتبها بعنوان 
ه من اذهب المطلق الى المذهب التجريبى » ومع ذلك فقد 
اعترفی بان مثالیة هیجل قد ترکت فې تفکره رواسبپب 
e o a U SE‏ 
امدعب . التجر بى 
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وقد كانت رسالته فى الدكتوراه عن « علم النفس 
عند كانط » نال بها الاجازة سنة ۱۸۸١‏ » ولكنه لم ينشر 
هذه الرسالة قط » بل حتى لا توجد منها نسخة فى مكتبة 
الجامعة ٠‏ ثم عين فى لفسي العام مدرسا للفلسفة بجامعة 
متشجان ٠‏ وغى هذه المدينة تزوج « اليس تشابمان » التى 
كانت تعمل مدرسة > فأثرت في روجها » ودفعته الى محر 
الفلسغة القديمة والاهتمام بمشسكلات الحياة المعاصرة » . 
ووجهته نحو التربية التى أصبع فيما بعد فيلسوفها المبرز ٠‏ 
وقد أعقب منها ستة أولاد بين ذكور واناث ٠‏ 

وفی متشجان انتصل دیوی بالأستاذ تافتىس Tufts‏ 
فتعاونا على التفكير والتاليف » وبلغت بهما الصداقة حدا . 
جعل د تافتس » حین نقل الى شیکاغو بطلب دیوی للاشتغال. 
معه فقبل . وكان ذلك سنة ۱۸۹١‏ . وقد أثمر تعاونهما 
تاليف كتاب « الأخلاق » ٠‏ ومن الأسباب التى جعلته قبل 
الانتقال الى جامعة شيكاغو انضمام قسم التربية الى قسم 
الفلسفة وعلم النفس » ذلك أن التربية كانت تشغل تفكيره ؛ 
وقد فطن الى أهميتها نظريا وعمليا فى الرقى بالانسان ٠‏ 
« المدرسة المعملية » واشتهرت باسم د مدرسة دبوی » : 
کانت بالاضافة الى تدريس القلسفة وعلم النفس اشسبه 
بمعمل من معامل الطبيعة والكيمياء ٠‏ ولم يكن غرضه أن 
تكون مدرسة « تجريبية » أو « تقدمية » كالحال فى المدارس 
الحديثة الجارية فى الوقت الحاضر ٠‏ وبهذه المناسبة ألقى' 


¢ 


عدة محاضرات عن صلة التربية بال جوا في کاب 
سماه « المدرسة والمجتمع » طبع أكثر من مرة ' 

- وال جانب اهتمامه بالتربية فى أثناه ره 
بشیکاغو اتجڃه تجو نوعين من الدراسة : الآول الأخلاق 
التي حاضر فيها ثلاث سنوات عن منطق الأخلاق » ورالأخلاق 
الاحتماعة > والأخلاق النفسالية > فكانت هذه المحأاضرأان 
آساس كتابه المشهور «الطبيعة البشربة والسلوك & ٠‏ 
والنوع الثانى من الدراسة هو المنطق فأصدر فيه كتابا 
بعنوان « دراسات فی النظرية المنطقية » سنة ٣‏ ۰ ۰ وقل 
رحب وليم جیسس بهذا الكتاب فأعلن عن مو لد مدر سة 
شيكانغمو صاحبة الاتجاه البرجماتى الذى يمتاز بالنزعة 
الاداتية  Instrumental‏ > ونهذه النرعة اشتهر دیوی . 
وأصبحت عتوایا عل مذهبه ٠‏ ۰ 

لم يلبث دیوی, أن اختلف مع مدر حأمعة شيکاغو . 
حول « المدرسة المعملية » فاستقال سلة ۱٩۰٤‏ › و٬نتقل,‏ 
الى جامعة كولومبيا الى جانب التدريس بكلية المعلمين , 
واستمر بها الى أن أحيل الى الاستيدااع سنة ۱۹۳۱ ٠.‏ 


غد اقامته فی کولومبیا اخصب فترات حیاته اذ تىلور 
فيها مذهبه » فعدل عن المخالية والمذهب المطلق الي" 
التجريبية 1 واتحه تحو مذهمب واحدی لا مذهب كثرة 
كذلك الذی کان يمثله وليم جيمس ٠.‏ ويتبین هذا الاتجآء 
من كتابيه فى الفلسفة » الأول « تجديد فى الفلسفة ». 


٦ 


والتالى « عن القن » ٠‏ ر على يده فی 
كولومسا کثر من التلامىك الذين أشاعو! مذهبه من آمتال 
راندال » ایدمان » كلياتر يك تشابلدز » هو › وغیرهم . 
وکتموا ة ى التربية والاجتماع والسياسة والفن والأخلاق ۰ 
وردذلك عد دیوی صاحب مدرسة بمعنی الكلمة وپدور 
مذعبه ذى هذه النواحى الانسائية من النشاط عل فكرة 
الدىمقراطية التى بيجب أن تسود التربية والسياسة 
والمجتمعم ٠‏ وقد دافع عن الديمقرأطتة فى عصر آوشكکت 
سنيطرة رأس الال أن تعصف بحرية الغرد فيه اواصطدعت 
الحر يات السباسية والاحتماعية سلطان صب حاب ایال 
.والش ركات الكيري . ولذلك رآي آن الديمقراطية ليست 
مغهوما ,محردا بمقدار ما تكون متأصلة فى الفرد. تة 
التريية ٠‏ 

وقد أفاد دىوی من رحلاته الى غاطلع عل 
لوان من التقافاث والحضارآت والشغو ب ۰ کما استغادت 
منه البلاد .التى ذهب اليها مخاضر1 ٠‏ ذلك أنه دعى لالقاء 
محاضرات في ا طو كيو عقب. الحرب العنالمية الأول 
مباشرة › وبعد. ,کتابه 3 تجديد فى الفلسفة. » تمرة هنهم 
المجاقرات کما ډعی J‏ الصين .كذلك وبث فیها فذكرة 
الأخذ بالتوبية الحديثة باعتمار انها استاس ثور تها التبحر ور يه 
في اليسياسة والاجتماع ۰ وزار تر کا سنة ۱۹۲٤‏ »ء 
اسيك سثة ٠ ۹۲١‏ فتضاعف ايمانه. بالتربية وسبيلة 
فعا لاخدات التغيرات الأجتماعية الثورية * وڙار روسےا 
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السوفيتية سنة ۱۹۲۸ » واطلع على ثورتها الجديدة . 
وعطف عليها »> وكتب عنها يدافع عن حركتها الاصلاحية . 
وانغخمس بعد ذلك فی مغامراتها السياسية واستدعى للفصل 
خى التزاع بين ستالين الذى كان يدعو الى عبادة الفرد وبي 
تروتسکی الذی کان يفسر المذهب الشیوعی على آساس دول 
شعبی ٭ وقد عأرض ديویۍ الستالينية والتروتسكية ع 
السواء لأنهما ضد الديمقراطية التى بؤمن بها ٠‏ 

امتد به العمر حتى يلخ الثالثة والتسعيل » دون أن 
ينقطع عن الكتابة والتاليف » وتوفى فى أول يونية ٠۹٥۲‏ . 


مؤلفاته 

لم يظفر فيلسوف _ فيما لعتقد - بترجمة مؤلفاته 
الى العربية كما ظفر جون ديوى ٠‏ فقد ترجمت له الكتب 
الآتبة : )١(‏ الديمقراطبة والتربية )١(‏ تجديد فى الفلسفة 
)١(‏ البحث عن اليقين )٤(‏ عقيدتى الفلسغية (ه) عقيدتى 
التربوية (ا) الخبرة والتربية (۷) امنطق او نظرية البجث 
(۸) الحربة والثقافة (۸) آراء توماس حيفرصون ٠‏ 

وله كتب أخرى فى طريقها الى الترجمة والنشر باللغة 
العربية » وبذلك تكمل معرفة ديوى لدى الناطقين بالضاد » 
باعتبار آنه فیلسوف عالمی صاحب مذهب کبير » وباعتیار 
أنه ممثل الفلسفة الأمريكية ٠‏ 

سنصف كتبه تبعا للموضوعات الرئيسية التى 
طرقها » ولن نذكر مقالاته المتعددة المنشورة فن مختلف 
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المجلات الفلسفية مع ذكر السنة التى صدرت فيها الطبعة 
الاولی لکل کتاب ٠‏ 

( 1 ) مؤلفات تربوية : عقيدتى التربوية ( ۱۸۹۷ ) 
المارسة والمجتمع ( ۹۹٠١‏ ) _ الطفل والمنهعج الدراسى 
۱۹١۲ (‏ ) _ مدارس الغد (  ) ۱۹١١‏ الديمقراطبة والتر ية 
1۹١1١ (‏ ) - الخبرة والتربية ( 1۹۴۸ ) - التريية فى 
العصر الحاضر (  ) ۱۹٤١‏ فلسغة التريية ( ٠ ) ۱۹٤١‏ 

( ب ) مؤلغات نفسية : علم النفس ( ۱۸۸۷ ) ہے علم 
النفشس والمنهج الفلسغی (  ) ۱۸۹٩‏ كيف نفكر ( ۱4١٠١‏ ) 
الطبيعة البشربة والسلوك ( ۱۹٣٣١‏ ) ° 

( ج ) مؤلفات أخلاقية : الأخلاق (  ) ۱۹٠۸‏ الطيرعة 
المشربة والسلوك ( ١۹۲۲۳‏ ) ء 

( د ) منطقية ‏ : دراسسات فى النظربة المنطقة 
 ) ۱۹۰۳ (‏ مقالات فى المنطق التجريبى ( ۱۹١١‏ ) المنطق 
أو نظرية البحث ( ۱۹۴۸ ) ٠‏ ۰ 

( ه ) سياسية : الفلسفة الالمانيبة والسياسة 
٠١١١ (‏ ) - الفردية قديما وحديشا (  ) ۱۹١١‏ قضية 
تروتسکی ( ۱۹۳۷ ) ۰ 

( و ) دينية : ايبيمان مشسترك ( ۱۹۳۶ ) ۰ 

ر ز ) فنية : الفن والتربية ( ۱۹۲۹ ) ى الفن كخبرة 
۱۹٤ ۶}‏ () ۰ 

( ح ) اجتماعية وحضارية : الطبيعة البشرية والسلوك 


۹ 


 ) ۱۹۲۲ (‏ الحمهور ومشکلاته ( ۱۹۲۷ ) شخصيیات 
وحوادث ( ۱۹۲۹ ) - الفلسغة والحضارة (  ) 1۹١١‏ 
التحردر والحركة الاحتماعية ( ۱۹٣۴١‏ ) الحر بة والتهافة ٠‏ 
( ۱۹۴۹ ).۰ 

( ط ) فلسغية : أثر دارون فى الفلسفة ر )١۹١٠١‏ 
تجديد فى الفلسفة ( ۱۹۲١‏ ) _ الخبرة والطبيعة ( ١۹١١‏ ) 
البحث عن اليقين _ لظرية القيمة ( ۱۹١۹١‏ ) المعرفة والمعروف 
۹ ۰ 


۴۳ مذدهه 


امؤلفات المذكورة آنفا شىء يسر بالاضافة الى الترات' 
الضخم الذى خلفه ديوى › اكتفينا بالاشارة الى اهمها . 
ويمكن اختزال هذه المؤلفأات مرة أخرى والوقوف عتد 
الرئيسية منها التى تعد تراثا خالدا حقا * وهذه حى : 
)١(‏ الديموقراطمة والترببمة (؟) تحديد فى الفلسغة 
(۴) الطبيعة البشرية والسنلوك (؟) المنطق أو نظرية البحت ' 
(ھ) الخبرة والطبيعة _ الخبرة والت بيه ر ج الفن گخبرة 
() نظرة القيمة (۷) البحٿث عن البقيل ةأ ` 

O O ND E 
وسنقف وقفة طويلة لتحليل كتابه الذى ذكرناه فى آخر‎ 
هذه القائمة وهو « البحث عن اليقين » الذى نعده ذى نظ ن‎ 
٠ آعظم كتبه » وقد قام كاتب هذه المقالة بترجمته الى الخرية‎ 
وسنکتفی فی عرض مذهبه بالوقوف عند منهجه أو منطقه ؛‎ 


وفى تحليل ١‏ البحث عن اليقين » غنية عن الافاض _ة فى 
مذهبه فى صفحات مستقلة ٠‏ 


الفلسفة ظطاهرة من ظراهر النقافة الانسائية » غر 
منفصلة منها ولا منعزلة عنها » وصلتها بالتاريخ الاجتماعى 
وبالحضارة صلة ذاثية ملازمة لهما » ولقد كانت قلىفة 
الفلاسفة ولا تزال مرآة تعكس ظروف الحباة فى العصر الذى 
N OT E‏ نشا فیهاء 
غير أن الفيلسوف كما أنه يصور أحوال زمانه وحضارة 
أيامه » فانه كذالك بضرب ببصره الى الأمام فيحاول آن برسم 
الطريق الى المستقبل ء وأآن بيخلق صورة جددة للمجتمع 
كما يريد أن يكون عليه ٠‏ هذه العملية الجديدة تمثل الصراع 
بين القديم والجديد ٠‏ ومن هنا يعد كل غيلسوف مثائرا عى 
زمانه . غريبا عن آقرانه ٠‏ كذلك كان سقراط . وكذلك 
كان سكون ودبكارت ٠‏ ولكن قدماء الفلاسغة بغر استشناء 
۔ فی نظر دیوی ہ کانوا بقیمون دعائم مداهبهم على نظام 
فكرى خالص بخيل اليهم آنه ثابت كالطود لا بتغير ولا بعتريه 
االباطل من بین يديه ولا من خلفه ۰ وهذا فیما يراه دیوی 
وهم » لأن الثيات .ليس من طبيعة الحياة المتغبرة على الدوام » 
كما آن الانفصال بين عالم أعلى للفكر يعد أسمى من عالم 
"العمل انفصال غر صحيح لأن تيار « الخبرة » الالسائية 
عرف الفصالا بين فكر وعمل » ولا بين نظر وسلوك › 
وآنماعو تیار واحد متجدد ساثر ال الامام ي 2 بشترك فيه النظر 
والعمل على السواء EE ٠‏ 
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ومن هتا جاء أن ديوى بسمى فلسوف « الخبرة » 
أو « التجربة » »> وكان مذهبه هو التجريبية » لا بمعنى 
التجريب العلمى المعروف » بل بمعنى الخبرة الانسانية 
التى سنتحدث عنها فيما بعد » والتى يعد التجريب العلمى 
جزءا منھا » كما بعد جزء! من منطق ديوی الذى سميه 
باصطلاح خاص هو « البحث » ٠‏ 


ولا كان منطق الفيلسوف هو المحور الذى يدور عليه 
مذهیه » فیمکن أن نتصور مذهب دیوی بثلاث دوائر بحیط 
بعضها يبعض » فالدائرة الداخلية هى « البحث » ١‏ لأنها 
محور الارتكاز » وتحيط بها داثرة الخبرة الانسانية من علم 
وصناعة وفن وآدب وآخلاق وسباسة ودين » ثم حرفل 
بهذه الدائرة دائرة آشمل هى المجتمع العالمى بما فيه من 
نظم من جهة صورتها الظاهرة والتى تكون ما يمكن أن 
سسمى بالمساثل الاجتماعية » أو الحضارة بأوسع معانيها ٠‏ 
فلا عجب آن يقول دبوى تى مقالته عن الفلسغة والحضارة : 
« انه ليس ثمة فرق نوعى بين قلسفة وبين دورها فى تاريخ 
الحضارة ٠‏ فأنت اذا كشفت عن الخاصة الصحيحة والوظيفة 
الوحيدة فى الحضارة وعرفتهما فقد عرفت الفلسغة 
نفسها » ٠‏ فالفلسفة هى الصلة بين هذه الميادين الثلاثة . 
المنطق » والخبرة الانسالية » والحضارة المشردة ٠‏ 

( أ ) منطق البحث : عنى ديوی بامنطق منذ شبابه › 
وغاص فی آعماقه » ووجه اليه سهام نقده » وخرج بمنطق 
جديد يمثل فى الواقع وجهة النظر البرجماتية .٠‏ منذ 


N. 


آرسطو ب صاحب المنطق - .نظر الفلاسغة الى هذا العلم على 
أنه ببحث ھی التصورات والتصديقات ی فی المعانىي 
والطريق الموصل اليها وهو التعريف ؛ والاستدلال من قياس 
واستقراء » وكان القياس الأرسطى هو العمدة لأنه مرتب 
فى هيئة معينة تؤدى الى النتيجة بالضرورة ٠‏ فالنطق هر 
إتساق الفكر مع نفسه ومع قوانينه الصورية » المستقلة 
عن عالم الواقع ٠‏ ولکن ديوى لا يؤمن بهذا الانفصال پين 
عالم فكرى وعالم واقعى » بين النظر والعمل ٠‏ بل الكل 
عملية واحدة » يتدخل العقل فيها ليصل الى حكم معين 
ونتاج ٠‏ معينة ٠‏ والأاساس عنده هو الواقع »> هو الجباة 
العملية » أو باصطلاحه الأخر هو « الموقف » ٠‏ قليس ثمة 
تفکر > ومحاولة للكشف عن نتائج حدندة » الا أذا واجه 
الانسان « موقفا » جديدا ببعث فى نفسه الحبرة » ولا يجرى 
فيه طلقا الوق ٠‏ وفى مذا الموقف الذى يستوى أن يكون 
بسيطا أو معقدا » شخصيا أو عاما » لوجد أمور كثيرة 
تصبح موضوعات للفكر كالأحداث » والانعال » والقيم » 
والمئل العلا ¢ والأمكنة « والأشخاص وغر ذلك ٠‏ والقطايا 
التى نكو نها ليست صحيحة أو باطلة عل الاطلاق كما يذهب 
المنطى القديم الأرسطى أو الرياضی ٠‏ مثل قولنا م الاء 
سائل » أو « الذأر محرقة » » فليس الاء سائلا على الاطلاق 
بل فى ظروف معينة وفى مواقف خاصة ٠‏ غالمواقف تزخر 
بالأشباء والأحداث وتكون سياقا متصلا » هو الذى يسمى 
الموقف ء وحين نحكم على أشياء فى هذا الموقف فانما ذلك 
لتوجيه السلوك فى نهاية المطاف ٠‏ 

۲ 


وفى كل بحث يمر التغكير فى عدة مراحل هى مواجه 
المشكلة » ثم تحديدها » ثم فرض الفروض ‏ ثم تحقيقها . 
فالطیب عب بالج مضا بواجه فة هاري الذق 
يشكو منه المريض » وينتقل الطبيب بعد ذلك الى قحديد 
المسكلة سوال المربض عن آعرأضه ويفحص أجزاء جسمه 
ص بضع ١‏ فرضا » «عتر آنه عله امرض »> ويحاول آن بطیقی 
هذا الفرض ذاذا آثہىتت e‏ صحته کان الفرض ص ححا › 
والا عدل عنه الى فرض آخر ٠‏ وهكذا ٠‏ 

الخلاصة أن ,الانسان يعيش فى بيثة يواجه فيها 
مواقف جديدة تحتاج الى تصرف بشكل جديد والى سلوك 
تغلب فيه على ما بعرض له من مشاكل › ولأجل ذلك 
يستخدم الانسان تفكيره فى التعرف على الأشياء الموجودة 
قى البيمة . والمعانى النى توحيها تلك الأشياء وتدل عليها » 
كما يستخدم ذكاءه فى الوصول الى ما بنبغى من حلول ٠‏ 
وما تفکیره > ومعرفته » وألفاظه » ومعانيه » وأحكامه › 
وتقدیره » راستدلاله سوی « آدوات » یستخدمها فی التغخلب 
على البيثة واخضاعها لسيطرته › وتعديلها بما يلائم أغراضه 
« الأداتية » ( أو المذهب الوسلى ) ٠‏ 

وقد تعلور دیوی دمنطقه فسماه مذهب العملبات أو 
الاجراءات O perationalism‏ . ذلك آن الأداتية تدل على 
العلاقة ين الوسائل والنتائج > واتخاذ الألغاظ والمعانی 
.والتفكس والذكاء آدوات للحصول عل النتائج المطلي به 
أما العملاتىهة فانها تدل عل الشسروط التى ٍ کون فيها 


٤ 


موضوع التفكر صالحا لاستخدامه وسيلة سواء أكانت 
تلك الوسيئة متصورة أم قائمة بالفعل لتعديل النتائج وهو 
الغاية من البحث ٠‏ على الجملة المنطق الجديد أو منطق 
البحث هو اتباع طرائق وأجراءات من شأنها الاستفادة من 
البيثة وتسخرها لخدمة الانسان وآغراضه 0٠‏ 


( ب ) الخبرة : تمتاز فلسفة ديوى بأنها تطبيق أو 
محاولة لتطبيق المنهج العلمى على الاجتماع والسياسة ' 
والاخلاق وھی الممادين الانسانية التى م بتعرض لها 
السابقون » وبخاصة وليم جيمس الذى بدأ فى تطبيق هذا 
المنهج على علم النفس ٠‏ على الجملة فلسغة ديوى تطبيق 
للمنهج العلمى على اللأمور الائساضية التى ثمتاز « بالخبرة » » 
آى معاناة الغرد لبا . غى مقابل الأمور الطبيعدة المستقلة عن . 
الخبرة الانسانية ٠‏ فالطفل الصغر حي بلمس الثار بأصمعه . 
يتألم » وبدرك آن النار محرقة بتعلم من ذلك آن بشجنبها 
حتى لا تحرقه . فالقول بأن النار محرقة جزء من الخبرة 
ليس منفصلا عنها ٠‏ والخبرة تقوم عل فعل والفعال ». 
وتأئير وتأثر » وفهم لما بقع حول المرء » والاستفادة من ذلك 
كله .فى المستقبل آى البصر بالعواقب ٠‏ فالخيرة اذن عملية 
حه ء نامية ؛ متطورة > لتحي مح نمو .الفرد واطراد تعلمه 
من الحياة ٠‏ وهناك خبرة ساذجة ؛ وخبرة علمية » وهذه 
الأخيرة تقوم على الفهم والادراك » ومعرفة العلاقات بين 
الأشياء ۽ هما شك حا ق تکییف الفرد لنفسه فى الىكة 


0 


التى يعيش فيها والسيطرة عليها فى المستقبل ٠‏ إنها الخيرة 
التى تقوم على التوجيه لا على مجرد القبول ` 


وللخبرة جانبان أحدهما مباشر من حيث ملامتها 
للشخص أو عدم ملاءمتها له واستمتاعه بها أو عدم 
استمتاعه » وجانب غیر مباشر یرمی الى التآثبر فيما ياتى 
من خبرات ٠‏ والجانب الثانى هو الآهم فلسفيا لانه يسمح 
فمتأبعة النمو * ومن هنا نادی دیوی يمبدأین اساسیین 
فى الخبرة هما التواصل والتفاعل ٠‏ فالتواصل استمرار 
الخيرة » سواء عند الغرد أم الجماعة » فى اتجاه أرقي ونحو 
غابة بعيدة وهدف مقصود » كالتاجر الذى يضع نصب 
عينيه كسب الال » فيدرس الظروف الخارجية التى تؤثر 
فی تجارته حتی یستفید منها فی بلوځ غرضه ۰ فالخبرة 
ثمرة التفاعل بين الظروف الخارجية والنزعات الداخلية . 
ومن هذا التفاعل بحدت ما بسمى « بالموقف » وجوهره 
[اعمل على تعديل الظروف الخارجية بما يلائم حاجات الفرد 
وأهدافه ۰ 


والخبرة الحقيقية تستلزم ضربا من التدسيق والتنظيم 
بين الغلروف الخارجية والنزعات الداخلية ٠‏ وهذا حو الفرق 
بين الخبرة الحيوائية والخبرة الانسانية والفرق بين خبرة 
الافسان في مرحلته غير العلمية وخبرته الموجهة بالملم 
والذكاء ۰ 


1٦ 


۲ - البحث عن اليقين 

رأینا آن مؤلفات ديوى كثيرة وكاها فى مرتبة عالية » 
ولو سل هو نفسه عن أفضل كته لقال انه.« الديموقراطية 
والتربية » كما سجل ذلك فى سيرته ٠‏ وقد يذهب البعض 
الى أن د« تجديد الفلسفة » أفضل تتاب له » أو يذهب 
البعشس الآخر آنه « الطبيعة البشرية والسلوك » » أو يرى 
المنااقة أن كتاب « المنطق أو نظرية المحث » أحسنها › 
أو المشتغلون بالفن أن د الغن كتجربة » آعلاها » وهكذا ٠‏ 
وهذه كلها أحكام تقويمية تعبر عن الميل والمزاج 
والاستحسان الشخصى والذوق الخاص ° 

آما آنا فال جانب هذا المقياس الشخصص ٠‏ سآضع 
معيارا آخر حو اثر الكتاب فى الفكر المعاصر » وفى التيار 
الفلسغى بوجه خاص » وقيمة الكتاب من حيث خلوده فى 
المستقبل من الزمان ٠‏ وفى تصورى أن كتاب « البحث عن 
اليقبن » الذى الققاه محاضرات ستة ۱۹۲۹ » هو هذا 
الكتاب » وقد نقلته الى اللغة العربية سنة ۱۹0۸ ٠‏ 

يقع الكتاب فى آحد عشر فصلا » هى الهرب من 
الخطر » وبحث الفلسغة عن اللامتخير » والصراع بين 
السلطات » وفن القبول وفن التوجيه » والأفكار فى مجال 
العمل ء ولعب الأفكار » وقاعدة السلطة الفكرية » وتطبيم 
الذكاء > وسلطان المنهج » وبناء الخير » والثورة الكو ير تيقية ٠‏ 


ليس غى هذه الفصول جديد لم نذكره من قبل عند 


¥ 


عرض مذهبه › کل ما فی الأمر أنه وضح بعض الأفكار التى 
ينادى بها . وجمع أطراف الفلسغة فى كتاب واحد » وتعد 
الفصول الثلاثة الأخرة > وعى سلطان المنهج » ويناء الخير › 
وألثورة الكو بر نمقبة آروع فصول الكتاب وآھہها وآخلدعا . 
نفى الكلام عن المنج توضيح لمنطقه وبيان للمنهج العلمى » 
وفى الفصل العأاشر » وهو بناهء الخير »> عرض موجز عميق 
لفلسغفة الأخلاق والقيم ٤‏ وفی الثورة الكو ير تيقية ننادى 
بثوره جدیده دیویه ۰ 

الفصل الأول تمهيد آو مقدمة للفلسغة عامة > 
وللمشكلات الفلسفية والسر فى ظهورها على مر الزمان ٠‏ 

ونحن نعلم آن أرسطو بدا كتابه فى الميتافيزيقا 
بقوله : إن إلانسان كائن مستطلع . وان حب المعرفة يولد 
فى المرء لذة طبيعية هى التى تسوقه الى طلبها » وبدا ديوى 
فى كتابه « تجديد الفلسغة » بأن أصل الفلسغة فى الرغبة 
وفى التخيل » لآن الانسان يمتاز عن الحيوان بالاحتفاظ 
بذكرباته الماضية وخبرته السايقة » وأنه تخد من هذه 
الذكريات رموزا لحباته المقبلة > کالنار لست مجرد شىء 
بحرق ويؤذى من يتعرض له ٠‏ بل رمن لمحراب العبادة . 
وبذلك يصبع للحياة معنى وتصبح مأساة حقيقية ٠‏ 

. وفى كتابه « البحث عن اليقين » يذهب الى الانسان 
محفوف بدا بالمخاطر . وهو لذلك يلتمسن الأمن بطريقين ‏ 
طريق علمى هو محاولة فهم أسرار الطبيعة وابتكار الآدوات 
والفنون التي بحدى بها نفسه ويسيطر بها على البيثة 


۱۸ 


الطبيعية من بناء مساكن » .ونسج لياس > واتخاذ أسلحة 
بهاجم بها الحبوانات وغر ذلك ٠‏ والطريق الآخر حال 
وهمی . بحاول به ن یسترضی الةرى التى تحدد مصيره 
متقد بم التضحية لها.. وعبادتها » وممارسة الطقوس الدننية 
والسخر بة »> سواء بحر کاڻ طاهرة ¢ آم دسر بر ته الباطنة 
من تقوی واخلاص * .۰ 

ولكن الناس رفعوا من قيمة اناف على الماديات 
الى حطوا من شانها وانزلوها منزلة قل من المعقولات 
النظر بة والزوحانبات المحردة ۰ 

ارتهى الناس فى آحضان الروحانيات وظنوا أنه 
توصنهم الى « اليقين » » وابتعدوا عن العمل والصنع والفنرن 
اليدوية المتغيرة لأنها لا تبلغ مرتبة اليقين » ولا يمكن أن 
تبلغه . ورتب الفلاسفة على هذا الفصل نظرياتهم فى الو جود 
والمعرفة والقيم على السواء ٠‏ هناك وجود ثابت بقينى من 
وراء هذا الوجود المتغير » والمعرفة المطابقة لهذا الوجود هى 
أصدق معرفة » والقيم الأخلاقية سامية خالدة ينبغى على 
الانسان أن يرتفع الى مستواها » وقل آن يستطيع امرؤ آن 
بلغها ما دام مرتيطا بهذه الحباة وبهذا الكون ٠‏ وهكذا! 
لت جميع الفلسفات القديمة سمب هذا الفصل بس 
#الروحانى والمادى » بين النفس والبدن » بين المثالى والواقعى ء 
وليس ثمة من حل للمشكلة سوى !لغاء هذا التميبر واتخاد 
« الخبرة » أساسا لكل بحث اتسانى سواء كان علميا 
طعيا أو اخلاقيا انسانيا ٠‏ ۰ ۰ 


۹ 


ولا شك آن هذه الوجهة من النظر تعد ثورة ذى عالم 
الفلسفة ٠‏ وكل فبلسوف كبير أحدث في الفلسفة ثورة . 
فهذا سقراط تار على السوفسطائيين وعلى مبدا النسبية 
والتغير وأرسى قواعد الخير الثابت › وأنزل الفلسفة من 
السماء الى الأرض »› آى حولها من البحث فى الامور الطبيعية 
الى الأمور الائستانية ٠‏ وسار ع منواله آفلاطون ت آرسطو 
وسائر الفلسفات القديمة وقى العصر الوسيط ؛ حتى جاء 
« كائط » فأحدت ثورة آأخرى كبيرة شبهها بالثورة 
الكو بر نيقية فى علم الغلك » بريد بذلك أنه بدلا من أن 
تكون الأارض هى المحور الذى يدور العالم حوله » أصبحت 
الشمس هى المحور والأرض تدور حولها ٠‏ وكذلك بعد أن 
كانت الأشباء الخارحية ھی المحور الذى يدور الفكر حرله 
محاولا معرفته » أصبع العقل عند كانط هو المحور الذى 
تدور حوله الأشياء الخارجية » لأآن العقل البشرى فى نظر 
كانط مزود بمقولات أولية تطبع المحرفة بطابعها ٠‏ 


التقد ديوى هذه النظربة الكانطية » وبي آنها ليست 
فى الحقيقة تورة » لأن المعرفة التى كانت فى الفلسفغة 
القديءة متعالية فى عالم منفصل أسمى من عالنا » أصيحت 
عند كانط متعالية أيضا لاأنها إنتقلت الى عرش العقل الوجود 
فی الانسان › وتستمد وجودها منه بالفطرة » وهى أو لية 
سابتقة على التجربة ٠‏ ولكن عند ديوى ليست المعرفة أولية » 
ولا سابقة على التجربة » بل نابعة هن التجربة نفسها ٠‏ ومن 
الخبرة » وثمرة لها ٠‏ 


۰ 


وكان اليقين فى المذاهب التقليدية منذ الفلسفة 
اليونانية حتى كانط بل الى ما بعد كائط » مسستندا الى 
الحقائق الثابتة الأزلية لأنها موجودة فى عالم أعلى » وغاية 
آمل الفيلسوف أن يجتهد ليتطابق معها » وعندثذ تتم 
المعرفة »> ويظفر باليقن والاطمئنان العقلى ٠‏ 

والواقعم يدلنا على خلاف ذلك » لأن الحياة طبيعية 
كانت آم انسانية فى جريان متصل وتغير مستمر » وعليتا 
أن نتطابق مع هذا العالم المتغير » وآن نلتمس منه المعرفة 
واليقين » واذا لم يكن اليقين ميسورا فى عالم متغر › 
فما علينا الا أن نقنع بالرجحان ٠‏ 

وهذه هى الثورة الديوية التى تطالب بأآن نجعل معيار 
الحكم فى النتائج والثمرات لا فى الأشياء السابقة » وآن 
نسعى الى بناء عالم مستقبل بالقصد والتوجيه بدلا من 
الاعتماد على الماض الثابت ٠‏ والجديد فى هذه الثورة هر 
« التفاعل » المستمر فى مجرى الطبيعة بين ذهن الانسان 
وبين الأشياء الطبيعية » آى فى مجرى « الخبرة » * وبدلا 
من أن يسمى الأداة الانسانية الموجهة لتيار الخبرة المتصل 
« العمقل » طالب بتسميته « الذكاء » ليدل بذلك على 
المشاركة الفمالة فی توجیه العالم * ولا كانت الفلسفة خلاف 
العلم وخلاف القن ء فلها مهمة خاصة بيا هى الطييمة 
البشرية من جهة اخلاقياتها وسلوكها الاجتماعى ٠‏ فالادة 
التى يشتغل عليها الفيلسوف ويصوغ منها أفكاره هى اليشر 
أطفالا وشبابا وشيوخا » بأخذ بيد الطفل بالتربية » ويسمو 
بالغرد بالمعرفة » ويتطور بالمجتمع بالعلم ٠‏ 


۲۹ 


رما بسديه ديوى فن القبول وفن التوجيه تابع تنظريات 
#لفلاسغة التقاليدية فى الوجود والمعرفة » لأن الوجود الثابت 
والمعرفة المطابقة لهذا الوجود ؛ انما تعطينا قبول ماهو قاثيم : 
ولیس "حال كذلك فى فلسفة الخيرة الديوية ٠‏ لأن الأعر 
لیس هجر د استقبال بل هر نوجه ]ادات ھںن حهة ها 
للانسان من دور فعال فى الحياة > ولقد کان العنم من ءچد 
ر اپ مف عند مرحلة الوصف والت حل e‏ آی عنف فن 
#لقىول . ولكنه اليوم انتقل ال دور آخر دو التر كيب و غار 
؟ عة وتو حمهها مثال ذلك الذرة عرف اإحاماء رها “ 
رهذد درحلة الوصف والتحليل › م راوها فتمت ذلك 
#لعلمى قائمة على ثلات خصائص هى العلانية لا السرية . 
نم توجيه البحث لحل المشكلة المحروضة عاى باط البحث. 
وأخرر! تكوبن مواقف جديدة تختلف فيها علاقة الآشياء 
فا مها ا 2 

قرا سە المعرفة مطادقة بين ذات عأرفة ويس موضر 
معروف هو الحق الثابت » بل المعرفة هى المنهج التجر بی 
نقسه تجحری معه وتتطور کلما تطور 4 و بنشساً المعروف من 
الخطرات التحريبية وھی : 

١‏ اعادة الكيفية المشامدة بالحواس وهذه تحدث 


من تفاعلنا مح السيثة وتكون محرقة غر يقينية ۰ 
- التمييز بين المحمطيات الحسية وښن الآأفكار التى 
نسوقها لتأويلها : 


۲ 


٣‏ _ هذه الأفكار آو الغروض ليست ثابتة نهائية بل 
عرضة للمراجعة وافتراض فروض جديدة ٠‏ 

غ الطابقة بين هذه الفروض وبي المعطيات بخية 
تحسين الفروض وتحقيقها ٠‏ 

ففى كل مرحلة بتخذ العالم الباحث الأفكار ۹ تو <.ه. 
ملاحطفلات ونظر بات ونتانج جدبيدة ٠‏ وهذا المنهج کہا طق 
على العلوم الطبيعية يمكن كذلك أن يطبق على الانسأنيات 
مثل الأخلاق والدين والاجتماع › التى تمتاز بالقيم ٠‏ 

هناك فرق بين كم الواقع وحكم القيمة » قالآول بدل 
على واقعة وجودية كما نقول عذا الشىء حلو آو مر › أحدر 
آو أسود ۰ فهو وصف للواقع قد یکون صوابا ان کان 
مطابقا له » أو خط ان کان غير مطابق ۰ وحين نصف شيا 
٫القىمة‏ فمعنى ذلك آنه بحقق د شروطا » معينة » وآنه يؤدی 
١‏ وظيفة » أكثر من مجرد الوجود ٠‏ فقولنا الورد جميل حكم 
واقع » وحين نختار ورودا لتقديمها هدية › أو وضعها للزينة 
بکون لها قيمة تحقق شروطا معينة وتؤدى وظيفة » بناء على 
الاختيأر > والتوحبه > والاشار › والترجيح »> والاستحسان ه٠‏ 
فالقيمة خاضعة للتفكر الموحه أو التفكار البرجماتی . کہا 
رابنا فى خضوع الفكر للعلم التجريبى ومنهجه ٠‏ 

ولیست احكام القيمة » ومنها الملل العليا الأخلاقية 
مستمدة من معا بر سابقة ومادیء آوليهة متعالنة > ولكنها 
آم عن شروط الأمور التى نجربها ونتائجها و کف بحب 
ن تثظم تکوین es‏ ل والمتعم ٠‏ 


¢ 


واذا طبقنا المنهج التجريبى على آمور الدبن والأخلاق 
والاجتماع وحى الأمور التى تمتاز بالقيمة حدث لها تخيير 
عظيم أشبه بما حدث فى العلوم الطبيعية » ولامر ما نثق 
فى المنهج التجريبى عند ما نطبقه على الأمور الطبيعية ولا نثق 
فيه عند تطبيقه على الانسانيات ؟ فان قيل اننا لو فعلنا ذلك 
لتخلينا عن كل ساطة منظمة وعن جميع المقاييس والمعايير › 
أجاب ديوى بان المنهج التجريبى لا يعنى التخبط والسلوك 
الأعمى بل التوجيه بالمعرفة والذكاء ٠‏ 

صفغوة القول : اليقبن الذى ظن قدماء الفلاسعة بلوغه 
بطر يقتهم التى قصلت بين عالم الحق وعالم الواقع أەر 
لا يمکن ؛ وانما الذى فى ميسور الانسان هو أن ببلغ الأمن » 
عن طريق السب فى تيار العام والصناعات التى تحسن أحوال 
العمران ٠‏ 

منتخات من هدا الكتاب 

١‏ نظرية المعصرفة قديمساأ ( ص ٤۸ - ٤۷‏ من 
الترجمة العربية ) ٠‏ 

لقد صيخت نظرية المعرفة على مثال ما هو مفروض 
أن يتم فى عملية الابصار ٠‏ فالشىء الخارجى يكس الضوء 
على العين رى ٠‏ وهذا الفصل يضيف اختلافا الى العين والى 
الشخص صاحب جهاز البصر » ولكنه لا يضيف شينا ما 
للشىء المبصر ٠‏ فالشىء الواقعى هو الشىء الذى يتربع ثابتا 
على عرش المزلة كانه ملك ينظر العقل اليه محدقا فيه ٠‏ 
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والنتيجة التى لا مناص منها هى القول بنظرية المعاينة فى 
المعرفة آو نظر ية المنفرج ٠‏ حقا هناك نظربات تذهب ا 
تدخل النشاط العقلى » ولكنها احتفظت بالمقدمة السمابقة 
مما ترتب عليه استحالة معرفة الحقيقة الواقعة * فمادام 
العقل يتدخل فنحن انما نعرف طبقا لهذه النظريات شبها 
معدلا للشیء الواقع › آو ظاعرا ما ٠‏ ومن العسير آن نجد 
تأييدا آكمل مما تهدمه لنا هذه النتيجة عن الس يطرة 
الشديدة للاعتقاد بأن موضوع المعرفة عن حقيقة ثابتة 
وكاملة فى ذاتها » منعزلة عن فص البحث الذى يشتمل على 
آی عنصر يحدث التغير ' 

۹۸ الفتون الحرة والفنون التكنولوجية ( ص‎ ٣ 
O 


مر على الانسان حين من الدهر كان يعد « الفن والعلم » 
فیما بفترض اصطلاحین متكافثين » ولاتزال بقية من ذکری 
تلك الفترة فى تنظيم الجامعات حين يقال : « كلية الفنون 
والعلوم » * وكان هناك تمييز بين القنون الميكانيكية والفنون 
الحرة ٠‏ كان ذلك التمييز فى بعض جوانبه بين الفنون 
الصناعية والفنون الاجتماعية » بين ما يتعلق بالأشياء وبين 
ما بتصلل مبأشرة بالأشخاص ١‏ فالنحو والخطابة مثلا - عندما 
خث فى الكلام وتغفسير الآدب وفن الاقناع ‏ كانا أعلى من 
الحدادة والنجارة ٠‏ قفالفنون الميكانيكية كانت تتعلق بأآمور 
هی مجرد وسائل > والفنون الحرة كالت تتصل بامور هی 
غايات ء لها قيمة غائية وذاتية ثم عملت الأسباب الاجتماعية 
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عى ازدياد وضوح ذلك التمييز ٠‏ فعلم الحيل يبحث فى 
+لفنون الميكانيكية › وهذه أدنى رتبة فى السلم الاجتماعى ٠‏ 
دالمدرسة التى تعلم فيها هذه الفنون مى المدرسة العملية › 
أى التلمذة على الذين يرعوا فى الحرفة وأسرارها ٠‏ والتلاميذ 
أو الصبيان كأنوا بتعلمون بآن يعملوا » وكان العمل تكرارا 
روتينيا وتقليدا لأفعال الغبر حتى يحصلل على المهارة 
الشخصية ٠‏ أما الفنون الحرة فكان يدرسها آولثك الذين 
علبهم أن شغلوا بعض مناصب السلطان » التى تشغل بعد 
شىء من الدربة على الحكم الاجتماعى ٠‏ وكان مئل هزلاء 
الاشخاص يملكون الوسائل المادية التى تكفل لهم الفراغ » 
و شغلون المناصب التى تحشاج ال شرف خأاص وصدارة 
معينة . وفضلا عن ذلك فلم يكونوا يتعلهون بالتكرار 
الميكانيكى وممارسة الأبدان فى استعمال الأدوات والآلات › 
بل EG‏ 
استخدام العقل لا الجسم ° 

۴ الفرض من العلم : ( ص ۱١۷‏ ) 

غرض العلم الكشف عن العلاقات الثامتة بين التغبرات 
بدلا من تعريف الاشياء اللامتغرة المتصالية على بدلا من 
اهتمامه بالعلل الغائية. ٠‏ والمعرفة حين تبحث فيما هو قر يب 
ما هو نهائى انما تبحث فى العالم:الذى نمتش فيه “العام 
الذى نجربه » بدلا من محاؤلة الهرف من ظطريق؛ العقل :إلى 
عالم أعلى ٠٠‏ والمغرفة التجريبية شرب من الضل.» وهذه 
الضرب ككل عمل بقع فى زفان معي وفی :مکان :معي وفى 
ظروف خاصة مرتبطة بمشكلة محدودة ٠‏ 
٦‏ 


) ١۲۸ البحث العلمى : ( ص‎ - ٤٠ 


النجث العلمى بیدا داثیا من الأشياء ء الو جودة e‏ 
مما نجربه فی حیاتنا النومية » هن الأشباء اتی 
ونتناولها. بأيدينا ونستمملها ونتمتع بها ونبانيها “ وهذا 

هو عالم الكيفيات العادى ٠‏ ولكن بدلا من قبول ا 
وقيم هذا العالم باعتبار آنها تقدم موضوعات المعرفة مع 
وها لفوت منطفى مخي: ,تل البحت لوبي الا 
بأعتبار آنها تقدم حاقزا للفكر ٠‏ انها مواد المشسكلات.. 
لا حلولها وعلينا أن تسعی ال أن تكون موضوعات المعرفة ء 
وأول خطوة ذ فى المحرفة أن نحدد المشكلات التى تحتاج از 
حل ؛ زتتحقق هذه الخطوة بتہدیل الكيفيات الواضحة. 
الميطاة » فهذه الكيفيات آثار وآمور علینا أن نفهمها. « » ویتې 
فهمها بصيغة تولدها ٠‏ ان البحث عن العلل الغاعلة بدلا من 
العلل الغاتتة > عن المبلاقاته i‏ بدلا من الباطنة ۶ 
عو ۰ پستهدفه العام ۰ | : 

0 اليقين والاهن ‏ ( ص 2 (OYE‏ 0 

اڻ شروط. الطبيدة وعملياتها کہا ولد اللايقين 
ومخاطرء تقدم لا کذلاف .الامن من الا وسیل إلتأمين 
بازائها. - فااطيعة تشمیز بانھ | مر دانم من المزعزع. 
اا ا اذ لو کان 
e‏ اما واجبا. أو ممكنا ». فلن يكون. فى الحياة ماهاة 
أو مأساة و تکون, رة حاحة الى .ارادة العيش ٠‏ ان أهمة 
الأخلاق والسيأسة ٠‏ والقنون والصناعات ء والدين » والعلم 
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کمنهج وکشسف E e A REE‏ 
المستقر وغير المستقر ؛ الثابت والمزعزع فى الطبيعة ٠‏ ولن 
نجد خارج الوحدة شتا سىمىی « الأهداف €“ سبو اء آکانت 
نهاية أشواط آم كانت أغراضا تنصبها آمام أعينتا ٠‏ فليس 
ثمة کون واحد صمد نتجه اليه دون آن يسمح بای تغیر › 
أو تسر نحوه الأحداث الحدورة ٠‏ وليس ثمة تمام عمل 
ما لم يكن ثمة مخاطرة بفشل » ولا فشال حيث لا يوجد أمل 
فى امكان التحقيقق ٠‏ 

دعامة اليقين فى الفلسغفات القديمة ( ص ۲۸۲ ) 

رانا منذ استهلال هذه المناقشة آن عم الآمن بولد 
البحث عن اليقين ٠‏ وهناك عواقب تنشأً من كل تجربة وهى 
منبع اعتمامنا بما هو موجود فى الحاضر : 

رآينا أن غياب فنون التنظيم جنح بالبحث عن الأمن 
الى ضروب غريبة من الل كالطقوس والعبادات وتعلق 
الفكر بالكشف عن النذر بدلا من الدلائل على ما سيحدث ٠‏ 
ثم تميز تدريجيا عالمان : احدهما اعلى يشتمل على القوى 
التى تحدد مصير الائنسان فى جەيع الأمور الهامة » وعذا 
هو العالم الذى احتم به الدين ٠‏ آما الآخر فيشتمل على 
«لأمور الدارجة التى بيعتمد فيها الانسان على مهارته الخاصة 
وما له من بصيرة يملكها بالفعل “٠‏ وورثت القفلسغغفة هذا 
التقسيم ٠*٠‏ تم التمست الطبقة المغكرة دعامة اليقبن وضمانه 
كما يقدمه الدين فى البرهنة الفكرية على حقيقة مور العالم 
امال ٠‏ 
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ومع ذلك فقد زعزعت نتائج العلم الحديث ساس 
ذلك النظام الذى كان يبدو وطيدا ٠‏ وآدت هذه النتائج فى 
ذاتها الى أكثر من ذلك فى الاهتمامات وآنواع النشاط الجديد 
التى ولدتها الى الفصل بين ما يهتم به الانسان فى هذه 
الحياة الدنيا وبين الايمان بالحقيقة المطلقة التى كانت تنظم 
حياته الحاضرة فى تحديدها لمصره الأقصی الأزلى ٠‏ وز 
مشسكلة اعادة التوحيد والتجاور بين معتقدات الانسان عن 
العالم الذى يعيش فيه ٠‏ وبين مصتقداته عن القيم والأعراض 
التی جب آن و ا 
الحدثة ٠‏ 


۷ أحكام القيمة ( ص ۲٣۹۳‏ ) 

عندما تعجز نظريات القيم عن تقديم الممونة القكرية 
لصياغة الأفكار والاعتقداته عن القيم المناسية لتوجيه 
السلوك » فينبغى أن يملأ هذا الفراغ بوسائل أخرى ٠‏ فاذا 
غاب المنهج البصير فهناك التحيز » وضخط الظروف المباشرةء 
والمصلحة الشخصية ومصلحة الطبقة والعرف والمؤسسات 
التى نشأت عرضا فى التاريخ الاضى » وهذه كلها ليست 
غائبة » وحى تميل الى أن تتخذ مكان العقل البصير ٠‏ وهكذا 
ينتهى بنا الأمر الى قضيتنا الأساسية : أحكام القيمة هى 
أحكام عن شروط الأشياء المحبوبة ونتائجها » أحكام عما 
بجحب آن بنظم تکوین رغباتنا ومحبوباننا ومتعنا » لآن آی شیء 
قرر مصير تكوينها سيحدد الطريق الأساسى لسلوكنا 
الشخص رالاجتماعیى ٠‏ 
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۸ نطبيق النهج العلمى عل الانسانيات ( ۲١١‏ ) 
هذا عو المعنى العام لنقل المنهج التجريبى من الميدان 
الفنى لاخبرة الطبيعية الى الميدان الأوسع للحياة الانسانية ٠‏ 
فنحن نثق بهذا المنهج فى تكوين معتقداتنا عن الأمور الى 
RG E‏ € بالحياة الانسانية ولكننا لا نثق به 
فى الأمور الاخلاقبة والسياسية والاقتصادية لن الفنون 
الجميلة نوجد دلائل کئیرة على حدوث تغییر ۰ وقد کان مثل 
هذا التفيير فى الماضى نذدرا وميشرا بتغيرات فى الاتجاهات 
الانسانية الاخرى » ولكن بوجه عام تع قكرة اصطناع التهج 
التجر ببى فى الشئون الاجتماعية وفى الأمور التى بظن آنها 
آدوم قيهة وأعلاها عند معظم الناس نزولا عن جميع المعارر 
وكل ساطة منظمة ٠‏ لكن من جهة المبدأ لا يعلى المنهج 
التجر ببى الفعل الءشوا نى الذى بجری لا مدف ٤‏ بل یدل 
بالأفكار والمعرفة ۰ ۰ 
التورة الديوية ( ص A‏ ےت ۹ ( 


کان الم كز القديم هو الذهن العارف عن ظریق جهاز 

من القوى كاملةفى ٠‏ ذاتها انما تفعل فعلها فى مادة سَابقة 
E‏ نشسها ٠‏ أما' الرركز الجديد فهو" 
التفاعلات غير المحدؤدة التى ‏ تقعم داخل مچرې طبيعة غر 
ثابتة والة ' بل قادرة على التوجيه نحو نتائج داید 
ومختلفة بتوستىط عملبات مقصودة ۰ ولنست الذات 
ولا الغألم > وليس النقس ولا الطبيعة هو الم ركز + كما آنه 
ليست الأرض أو الشمس هى الركز المطلق لكون اوخيد ب 
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والصورة الضرورية التى نرجع اليها ٠‏ وانمأً هناك كل 
متحرك لاجزاء متفاعلة يبرز فيه مركز حينما بظهر مجهود 
غير حذه الأحزاء نحو وحهة خاصة ٠‏ 

وللانقلاب أوجه عدة متداخلة فيما بينها » ولا يمکن 
القول ان وجها منها أهم من غبره » لكن تغييرا من هذه 
التغبيرات ببرز متميزا تمييزا عجيبا ٠‏ فلم يعد الذهن 
متفرجا بنظر الى العالم من خارج ويجد سعادته القصوى فى 
بهجة التأمل فى ذاته » وانما الذهن موجود داخل العالم 
كجزء من عمليته الجارية على الدوام * وهو يتميز كذهن 
بأنه حيثما وجد وقع التغير بطريقة « مؤجهة » ¡ وبحيث 
تتحه ح رکته فی طريق محدود واحد » أى من المشكوك فيه 
والمبهم الى الواضح والى المحلول المستقر ٠‏ فالانتقال التاريخى 
الذى تتبعنا سجله كان من المعرفه كنظر من خارج الى المعرفة 
كشريك فعال فى مأآساة عالم متحرك على الدوام ٠‏ 

٠ ٠٤٣١ العلم والفلسفة ( ص ۴۴۷ د‎ ١ 


٠‏ مجفر بنا.آن نذكز كلمة أخرة عن الفلسفة » فهى 
كالدين قد دخلت فى نراع مع العلوم الطبيعية » او على 
الأقل ازداد افتراق طرمقها عن طريق العلوم منذ القرن 
النسابح عشر ٠‏ وأعظم سبب لهذا الشقاق آن الفاسفة زعمت 
أن وظيفتها معرفة الحقيقة مما جعلها منافسبة للعلوم 
لا مكملة لها ٠‏ واندفعت الفلسفة تطلب ضربا من المحرفة 
أعلى من المعرفة التى. تمدتا. يها اللوم ٠“‏ وتر تب على ذلك 
على الأقل فى صور الفلسفة الأكثر نطاما ٠‏ آنها اضطرت 
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الى مراجعة نتائج العلم لتثبت أنها لا تعنى ما تقول » أو أنها 
على آی حال تنطبق على عالم من المطاهر بدلا من انطباقها 
على تلك الحقيقة العليا التى تتجه اليها الفلسفة ٠‏ 

وفى ظل هذه الظروف لن تجد هذه الفلسفة أنها 
تعارض العلم ؛ وانما هى همزة الوصلل »› أو ضابط الاتصال 
كما يقال اليوم » بين نتاثج العلم وضروب الأفعال الإجتهاعية 
والشخصية التی بھا ت تتحقق الممكنات ونشقى فى سبيلها ٠‏ 
أما الدين الذى ينقطع الى الالام ويمجد الاحساس 
بالامكانيات المثالية المتعالية عن الواقع فسيجد نفسه وقد 
وقفه آی کشف علمی عند حده ۰ لان کل کشف جدید 
سيفتح بابا جديدا ٠‏ ستجد مثل هذه الفلسفة آمامها ميدانا 
واسعا من النقد ٠‏ ولكن ذهنها الناقد سينصب على سيطرة 
التحزب » والمصلحة الضيقة › والعرف الالوف ؛ والساطة 
الصادرة عن مؤسسات منعزلة عن الأهداف الانسانية التى 
تخدمها ٠‏ وهذه الوظيفة السليية للفلسفة ليست سوء مراقبة 
عمل الخيال المبدع حين بهدينا الى الامكائيات الجديدة التى 
تكشمف العرغة بالواقع عنها » ويلقى بمناهج جديدة لتحقيتها 
فى مجال الخبرة اليومية للبشر ٠‏ 
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